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  المقدمة 

الحمد ƅ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم ϵحسان إلى يوم  
  الدين. 

نظيره؛ فشرحوا كلماته، وبيَّنوا معاني آʮته، وأعربوا تراكيبه،  أمّا بعد؛ فقد اعتنى علماء الإسلام بعلوم القرآن الكريم اعتناءً قلَّ  
نا في  وضبطوا مواضع الوقف والابتداء فيه؛ بَـيْدَ أنَّه لم يسُلِّم بعضهم لبعضٍ فيما ذهب إليه؛ لذا جرى بينهم نقاشٌ علميٌّ كما نقُِل إلي 

لاعتراض. ومن ذلك ما وقع بينهم في تحديد أماكن الوقف  مؤلَّفاēم، ولم يقف هذا عند المناقشة فقط؛ بل وصل ذلك الانتقاد وا
والابتداء؛ لأن من مواضع الوقف ما يفُضي إلى إشكال من جهة الصناعة النحوية؛ كالفصل بين العامل ومعموله، والمعطوف وما  

ف من جهة النحو، وتوضيح  عُطِف عليه، والنعت والمنعوت، ونحو ذلك؛ لهذا كان لا بدّ من بيان تلك المواضع التي اعتراها الضع
''إيضاح الوقف والابتداء في    :) ه328(  الأنباريّ   بكر  أبي  الخلََل الإعرابيّ التي أدَّت إليه. ومن الكتب التي اعتنت بذلك كتاب 

  كتاب الله عزَّ وجلَّ''. 

جِسْتانيّ ( وهذا غلطٌ، وهذا  ه) في عدَّة أماكن قائلاً:  255ولَمَّا تصفَّحت هذا الكتاب وجدت أʪ بكر قد انتقد أʪ حاتم السِّ
جِسْتانيّ، في كتابه:    خطأٌ  ''إيضاح  ...؛ لذا فإن الإشكالية التي يدور عليها هذا البحث هي انتقاد ابن الأنباريّ لأقوال أبي حاتم السِّ

  الأنباري   بكر   أبي   نقد  :والابتداء   الوقف  كتب   في  النحوي   ''النقدوقد سمَّيت البحث:  الوقف والابتداء في كتاب الله عزَّ وجلَّ''.  
  . السجستاني''  حاتم لأبي

  وتكمن أهميّة هذا البحث في أربعة أمور: أوّلها: أنّ للوقف والابتداء أثراً بليغًا في اختلاف الأعاريب والمعاني. وʬنيها: أن النقد 
 النحويّ يوُقف الباحث على مواضع الخلل في الأقوال الإعرابية. وʬلثها: أن النقد عمومًا والنحويّ خصوصًا؛ ينُمِّي في الباحث القدرة 

  تحليل النصوص، ومناقشة أصحاđا. ورابعها: الكشف عن المعاني الدقيقة للآʮت القرآنية. على 

  وعَنـْوَنت   التحليليّ،  الوصفيّ   المنهج  فيه   وسلكت  أʪ حاتم،  الأنباريّ   ابن  فيها  انتقد  التي  المسائل  تلك  البحث  هذا  في  وقد جمعت
  الدرس   إغناء   في   مُسهِمًا   يكون   أن   -   وجلَّ   عزَّ   -   الله   من   راجيًا  الدراسة،   محلّ   هو   الذي   الأنباريّ   ابن   كلام   وذكرت  مسألة،   كلّ 

  . ما تعلَّق ʪلإʪنة عن معاني القرآن العظيم النحويّ، خاصة 

  ويشتمل البحث على مقدّمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، ولائحة للمصادر والمراجع. وهذا تفصيل فصوله:  

  

  النقد النحوي في كتب الوقف والابتداء: 
  نقد أبي بكر الأنباري لأبي حاتم السجستاني 

  الدكتور إبراهيم الفروقي  
  أستاذ اللغة العربية بمدرسة سيد الزوين للتعليم العتيق بمراكش 

  اللغة العربيةدكتوراه في اللغة العربية من كلية  
  جامعة القاضي عياض، مراكش

  المغرب
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  وُسِم الفصل الأوّل ʪلنقد في قضاʮ الأسماء، ويضمّ ثلاثة مباحث، هي:

  المبحث الأوّل: النقد في الأسماء المرفوعة 

  المبحث الثاني: النقد في الأسماء المنصوبة

  المبحث الثالث: النقد في الأسماء اĐرورة 

ي الفصل الثاني النقد في قضاʮ الحروف، وتحته    مبحثان، هما: وسمُِّ

  المبحث الأول: النقد في الحروف المبنية على الفتح 

  المبحث الثاني: النقد في الحروف المبنية على الكسر 

  وعُنْوِن الفصل الثالث ʪلنقد في قضاʮ الجمل، ويحتوي على مبحثين، هما: 

  المبحث الأوّل: النقد في الجمل التي لها محلّ من الإعراب 

  المبحث الثاني: النقد في الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب 

وقد تفرَّعت المباحث إلى مسائل. واقتصر البحث على هذه المسائل، ولم يستقصِ جميع ما انتقد فيه أبو بكر الأنباريّ أʪ حاتم  
  السجستانيّ؛ وذلك خشية الإطالة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  إبراهيم الفروقي **  النقد النحوي في كتب الوقف والابتداء

 442 2024 مارس - عشر رابعالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  الفصل الأوّل: النقد في قضاʮ الأسماء، ويضمّ ثلاثة مباحث: 

  المبحث الأوّل: النقد في الأسماء المرفوعة، ويضمّ أربع مسائل: 

  المسألة الأولى: محلّ (مَن) بين الرفع على الابتداء أو العطف والنصب على المفعولية 

ٓأيَُّهَا : (-عزَّ وجلَّ   -جاء ذلك في قول الله  لْمُومِنِينَۖ  يَٰ تَّبَعكََ مِنَ اَ۬ ُۖ وَمَنِ اِ۪ َّ ۬စَ َُلنَّبِےٓءُ حَسْبك   . 1) اَ۬

ٓأيَُّهَاقال أبو بكر بن الأنباريّ: ''(  ُ   يَٰ َّ ۬စَ َُلنَّبِےٓءُ حَسْبك جِسْتَانيُِّ   ) ... قال اَ۬   حسبُهم   المؤمنين   من   اتَّبعكَ   ((ومن   معناه: :  السِّ
  .2الله))'' 

تَّبَعكََ مِنَ  : ( - تعالى    - ذكر أبو بكر إعراب أبي حاتم السجستانيّ لقوله   لْمُومِنِينَ وَمَنِ اِ۪ ). وفي ذلك أوجُه إعرابية أخُرى قد  اَ۬
  .3ذكرها النحويُّون 

  فكيف تلقَّى أبو بكر قول أبي حاتم؟

  نقْد ابن الأنباريّ لأبي حاتم 

  حسبُهم  المؤمنين من اتَّبعكَ  ذهب أبو حاتم إلى أنّ (مَنْ) في محلّ رفع مبتدأ، والخبر محذوف يدلّ عليه ما قبله؛ والتقدير: ((ومَن
  الله)). 

ٓأيَُّهَا وخالفه أبو بكر في ذلك؛ لقوله: ''(  ُ   يَٰ َّ ۬စَ َُلنَّبےِٓءُ حَسْبك لْمُومِنِينَ (   نصبت   إذا  حسن  وقف   )اَ۬ تَّبَعكََ مِنَ اَ۬   بفعلٍ   ) وَمَنِ اِ۪
)  الله (  على   4النَّسَق   على   رفع موضع في )  مَنْ ( جعلت   وإن   ...  المؤمنين))   من  اتَّبعكَ   من  ويكفي   الله   ((يكفيكَ : قلت  كأنك   مُضمَر،

  .5تعالى''   الله على  الوقف يحسن لم

  مَن   ويَكْفِي   اللهُ   بفِعلٍ مُضمَرٍ، على أĔا مفعول به؛ والتقدير: ((ʮ أيُّها النَّبيُّ يَكْفِيكَ   ذهب أبو بكر إلى أنَّ (مَنْ) في محلّ نصب 
النبيُّ كافِيكَ   مِنَ   اتَّبعكَ  أيهّا   ʮ)) الجلالة (الله)؛ والتقدير:  اسم  (مَنْ) في محلّ رفع معطوفة على    اللهُ   المؤمنين))، وأجاز أن تكون 

  المؤمنين)).  مِن   وأتَباعُكَ 

  غَلَطٌ؛   وهذا ... الله)) حسبُهم  المؤمنين  من  اتَّبعكَ   ((ومن معناه:: السجستاني  وانتقد أبو بكر إعراب السجستانيّ قائلاً: ''قال
رين لأن   مذهبهم،  على متَّصل وهو  ذلك، به   فعُِل إذا الأوّل من  ينقطع لأنه عنه؛ النحويُّون رغب وإنما خلافه؛ على  والنحويِّين المفسِّ

  . 6منه''   قطعه إلى حاجة  đم  فليست

وغلَّطَ أبو بكرٍ أʪ حاتمٍ، واحتجَّ ϥن ما ذهب إليه مخالفٌ لقول المفسّرين والنحويّين؛ لأن الكلام على مذهبهم متَّصل، فيصير   
تَّبَعكََ على إعراب أبي حاتمٍ منقطعًا؛ لكن يمكن أن تكون الواو في (  ) عاطفةً جملةً على جملة في قول أبي حاتم. ولعلّ أʪ بكر  وَمَنِ اِ۪

  يرى أن الواو استئنافية عند أبي حاتم. والذي يعُنى به البحث؛ هو أن أʪ بكر قد انتقد أʪ حاتم وغلَّطَ قوله. 

  ) يَدْعُوا ( بـ والنصب   الابتداء على  الرفع بين ) مَنْ (  محلّ :  المسألة الثانية 

هۥُٓ : (- تعالى   -جاء ذلك في قول الله  لْعشَِيرُۖ  يَدْعُواْۖ لمََن ضَرُّ لْمَوْل۪ىٰ وَلَبِيسَ اَ۬   . 7) أقَْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ لَبِيسَ اَ۬
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هۥُٓ أقَْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦقال أبو بكر: ''(   ۦ  يكون   لا :  السجستاني   وقال .  حسن  وقف   ) يَدْعُواْۖ لمََن ضَرُّ   ) (أقَْرَبُ مِن نَّفْعِهِ
لْعَشِيرُ (: قوله هو وإنما . بعد  ϩتِ  لم  المبتدأ خبر لأن  ʫمčا؛   وقفًا لْمَوْل۪ىٰ وَلَبِيسَ اَ۬   .8((يقولُ))''   بمعنى:) يدعو (و  )،لَبِيسَ اَ۬

- تعالى    - توقَّف أبو بكر عند هذه الآية؛ لبيان مواضع الوقف فيها، فذكر أن الوقف التامَّ عند أبي حاتم السجستانيّ هو قوله  
لْعَشِيرُ :( لْمَوْل۪ىٰ وَلَبِيسَ اَ۬   )؛ لأĔا خبر عنده. لَبِيسَ اَ۬

  فكيف تلقَّى أبو بكر قول أبي حاتم؟  

  نقد أبي بكر لأبي حاتم السجستانيّ 

لذا اختلف في إعراđا النحويُّون    ، فذهب أبو حاتم إلى أنَّ اللام 9هذه الآية من المواضع المشكلة من جهة الصناعة النحوية؛ 
الثاني،   و(أقَـْرَبُ)  مبتدأ ʬنٍ،  و(ضَرُّهُ)  مبتدأ أوَّل،  رفع   موضع  في)  مَنْ ( للابتداء، و لا محلّ لها من    )مَنْ (  صلة   والجملة  خبر المبتدأ 

لْمَوْل۪ىٰ وخبر المبتدأ الأوّل (  الإعراب،     ). لَبِيسَ اَ۬

  واللهِ   مَنْ :  أي   لَضرُّه؛  مَنْ   ((يدعو  قال:   كأنه  اليمين،  لام  واللام   ،) يدعو(ب ـ  منصوبة)  مَنْ ( وقد خالفه أبو بكر في ذلك، فقال: ''
  ((عندي :  العرب  عن  حُكِيَ   الإعراب،   فيه   يتَبينَّ   لا   حرف  لأĔا  ؛ )مَنْ (   على   فأدُْخِلَتْ   الضّر،   من   اللام  فنقُِلَت .  نفعه))  مِن  أقرب   لَضُّره
  .10لَغَيرْهُ))''  ما  ((عندي  يعني: منه))؛  خَيرٌْ  غيرْهُُ  لَمَا

(مَنْ) في محلّ نصب ʪلفعل (يدعو) على أĔا مفعول به، واللام لامُ القَسَم، وهي متقدِّمة على  فذهب أبو بكر الأنباريّ إلى أنّ 
والفراّء    11ه) 189وهذا الإعراب هو قول الكسائيّ (  .نفعه))   مِن   أقربُ   لَضُّره  واللهِ   مَنْ   : ((يدعو- عنده    -موضعها، وأصل الكلام  

  . 13في صلة الموصول، وما كان في الصلة لا يجوز تقديمه على الموصول   - على قولهما    - ، وقد اعترُِض عليهما ϥنَّ اللام  12ه) 207(

 ۦ(:  قوله   على   الوقف   والفرَّاءَ، وانتقد قول أبي حاتم، فقال: ''فإنكارهُ  الكسائيَّ   إعرابه  في   بكر   أبو   ʫبعَ   وقد   ) أقَْرَبُ مِن نَّفْعِهِ
حيث الصناعة النحوية. وما ذهب إليه أبو بكر يرَدُِ عليه أنه لا يجوز أن يقُدَّم ما  . وإعرابُ أبي حاتم لا إشكال فيه من  14'' منه   خطأٌ 

  كان في حَيِّز الصلة على الموصول كما ذكُِر قبلُ. 

  وخلاصة ذلك أن أʪ بكرٍ الأنباريّ قد انتقد أʪ حاتمٍ السجستانيَّ، وخطَّأَ ما ذهب إليه.  

  (الكتابُ) بين النعت لاسم الإشارة والإخبار عنه المسألة الثالثة: تردُّد  

بُ لاَ رَيْبَۖ  مِّۖٓ لَٓ أَ : (-عزَّ وجلَّ   -جاء ذلك في قول الله  لْكِتَٰ لِكَ اَ۬ لْمُتَّقِينَ  فِيهِ هُدىٗ  ذَٰ   .15) لِّ

:  وقال السجستانيُّ  ذلك وأنكر .  16المبتدأ  خبر ) لاَ رَيْبَ فِيهِ و(  نعته، ) الكتاب (و مبتدأ ) ذلك: (الأخفش قال أبو بكر: ''قال 
  . 17له'' خبراً  يكون شيئًا  ولا  (رَيْـبًا) يذكر ثمََّ  لم لأنه  الأخفش؛ ظنّ  كما  ليس أنه  على  يدلّك الرعد  سورة أوّل 

  ه)، ثمُّ أتبعه إنكار أبي حاتم عليه. 215الأخفش ( 18نقل أبو بكر إعراب 

  فكيف تلقَّى أبو بكر هذا الإنكار؟ 
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  لأبي حاتم السجستانيّ نقْد أبي بكرٍ 

خبر المبتدأ.    ) لاَ رَيْبَ فِيهِ مبتدأ، و(الكتاب) نعت لاِسم الإشارة، و(   رفع   محل   في )  ذلك(ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن  
، واحتجّ أبو حاتم  19ه) 338واعترض عليه أبو حاتم السجستانيّ، فأعرب (ذلك) مبتدأً، و(الكتاب) خبره كما نقل عنه النَّحّاس (

ر۪ۖ : (-تعالى    - بقوله   بِۖ   ألََٓمِّٓ لْكِتَٰ ُ۬ تُ ا ؛ إذ لم يذُكَر بعد هذا شيءٌ يكون خبراً عن اسم الإشارة؛ يريد đذا: أن (تلك)  20) تلِْكَ ءَايَٰ
بِ مبتدأ، و( لْكِتَٰ ُ۬ تُ ا     ) خبر عن (تلك)، فكما أن ما بعد اسم الإشارة خبر عنه في سورة الرعد فكذلك يكون في سورة البقرة.ءَايَٰ

  سورة   أول   وفي.  خبراً  كان  رافع  يجئ   لم  وإذا   نعتًا،  كان   رافع  الكتاب   بعد  جاء   إذا   لأنه   السجستاني؛   من   غلط   هذا قال أبو بكر: ''
ر۪ۖ (  الرعد بِۖ   ألََٓمِّٓ لْكِتَٰ ُ۬ تُ ا بِ (  تكون  أن  يجوز   لا  )تلِْكَ ءَايَٰ لْكِتَٰ ُ۬ تُ ا   اشتُقَّ   وما  و(تلك)  و(ذلك)،   (هذا)،  لأن  ؛ )تلك (لـ  نعتًا  )ءَايَٰ

  .22المرأة))''  و((تلك  الرجل))،  و((ذلك  الرجل))،  ((هذا   كقولك:  واللام، الألف فيه  اسم إلاَّ  21يتبعُهنَّ  لا  مِنـْهُنَّ؛

وخلاصة ما سبق أن أʪ بكر قد دافعَ عن قول الأخفش، فذكر أنه إذا أتى بعد (الكتاب) خبرٌ كان (الكتاب) نعتًا، وإذا لم  
  ϩتِ خبرٌ كان (الكتاب) خبراً عن اسم الإشارة، وقد انتقد أʪ حاتم وغلَّطَه في إنكاره على الأخفش. 

  ) بين الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية أنََّهُۥ يبَْدَؤُاْ المسألة الرابعة: (

ِ : (- تعالى   -أتى ذلك في قول الله  َّ ۬စَ َلْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهۥُإلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاٗۖ وَعْد ُ۬ ًۖ اِنَّهۥُ يبَْدَؤُاْ ا   . 23) حَقّا

لْخَلْقَ (:  قال أبو بكر: ''قوله  ُ۬ ًۖ اِنَّهۥُ يبَْدَؤُاْ ا   فتحَها   فمَنْ .  25كسرها   على  القُرَّاء   وسائر  ،24) أنَّ (  ألف   يفتح  جعفر   أبو  كان   )حَقاّ
ِ (:  وقف َّ ۬စَ َلْخَلْقَ (:  وابتدأ   )،مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاٗ وَعْد ُ۬ :  السجستانيّ   وقال  ...  الخْلَْقَ))   ((حَقčا بَدْؤُهُ   معنى:  على   )حَقاًّ أنََّهۥُ يبَْدَؤُاْ ا

  .26الخلق))''  يبدأ أنه  الله  ((وعد: قال  كأنه   ʪلوعد، نصبَها  (أن)   فتح من

لْخَلْقَ : (- تعالى    -الهمزة في قوله  ذكر أبو بكر أنَّ من فتح   ُ۬ فتكون (أنّ) وما    الخْلَْقَ))،  )؛ فالمعنى: ((حَقčا بَدْؤُهُ أنََّهۥُ يَبْدَؤُاْ ا
  دخلت عليه في Ϧويل مصدر مرفوع على الفاعلية. وقال أبو حاتم السجستانيّ: إن المصدر في محلّ نصب. 

  فكيف تلقَّى أبو بكر إعراب أبي حاتم؟ 

  انتقاد أبي بكر لأبي حاتم السجستانيّ 

ِ ذهب أبو حاتم إلى أنّ (أنَّ) وما دخلت عليه في Ϧويل مصدر في محل نصب ʪلفعل العامل في (  َّ ۬စَ َ؛ والتقدير: ((وَعَدَ وَعْد(  
ِ الخلْقَ))، فـ(  يَـبْدأُ  وَعْدًا أنََّه  اللهُ  َّ ۬စَ َلرجوع وعَدكَم: ) إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ (  معنى لأنَّ  المؤكِّد،  المصدر على ) منصوبٌ وَعْدʪ .  

وخالفه أبو بكر في ذلك، فذهب إلى أن (أنّ) ومدخولها في Ϧويل مصدر في محلّ رفع على الفاعلية، والعامل فيه الفعل المحذوف  
انتقد إعراب    بدؤه   ((حقčا:  (حَقčا) نفسُه؛ أي :  العامل   أو  الخلقَ))،  بدؤُه   حَقčا   الذي نصب (حقَّا)؛ والتقدير: ((حَقَّ  الخلقَ))، ثمَُّ 

  لأن   ظنَّ؛   كما  وليس  الخلق))،   يبدأ   أنه   الله   ((وعد:  قال  كأنه  ʪلوعد،  نصبَها   (أن)   فتح   من :  السجستانيّ   السجستانيّ، فقال: ''قال 
  .ʪ27لوعد''   معلّقة  غير أĔا  على يدلُّ   (أنّ) كسر
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أنَّ (أنَّ) لا تتعلَّق ʪلوعد؛ لأن قراءة الكسر على الاستئناف. وما احتجّ  انتقده أبو بكر واحتجَّ ϥن قراءة كسر الهمزة تدلّ على 
على أنّ (أنّ) غير متعلِّقة بـ(حقčا)؛ لكنه قد انتقد   - أيضًا  -به أبو بكر على أبي حاتم هو حجّة على أبي بكر، فقراءة الكسر تدلُّ  

  )).  ليس كما ظنَّ أʪ حاتم. والدليل على ذلك قوله: (( 

  :مسائل  أربع على ويحتوي  المنصوبة،  الأسماء في  النقد :  الثاني   المبحث

  ) والنصب بفعل مقدَّر من لفظه ا عْمَلُو االمسألة الأولى: (شُكْرًا) بين التأكيد لمعنى ( 

رِيبَ : (- تعالى   - جاء ذلك في قول الله   حَٰ تٍۖ   يَعْمَلوُنَ لَهۥُ مَا يشََاءُٓ مِن مَّ اسِيَٰ ثِيلَ وَجِفاَنٖ كَالْجَوَابِۦ وَقدُُورٖ رَّ وَتمََٰ

لشَّكُورُۖ  نْ عِبَادِيَ اَ۬ عْمَلوُٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَۖ شُكْراٗۖ وَقلَِيلٞ مِّ   .28) اِ۪

عْمَلوُٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَۖ شُكْراۖٗ قال أبو بكر: ''(   على )  شكرا(  وابتداء  )دَاوُۥدَ ءَالَ  (  على   الوقف  السجستاني  وأجاز.  حسن   وقف  ) اِ۪
  . 29شكراً))''  الله ((اشكروا   معنى:

  . 30شكراً))  الله  ذكر أبو بكر أنّ التقدير عند أبي حاتم السجستانيّ: ((اشكروا

  فكيف تلقَّى أبو بكر هذا القول؟ 

  انتقاد أبي بكر الأنباريّ لأبي حاتم السجستانيّ 

شكرًا)). والعامل في المصدر (شُكرًا) فعلٌ من    الله  ؛ أي: ((اشكروا)شكرا (  وابتدأ  )،دَاوُۥدَ ءَالَ  أجاز أبو حاتم الوقف على (
  .ʪًلفظ المصدر محذوفٌ وجو  

  زالَ )  شُكْراً (  وابتدأʭ  )ءَالَ دَاوُۥدَ (  على  وقفنا  فإذا   عليكم))،   به  أنعم  فيما   ƅ   شكراً   ((اعملوا  وخالفه أبو بكر قائلاً: ''المعنى:
  .31المعنى''  هذا

ويظهر من كلام أبي بكر أنّ (شكراً) مفعول مطلَق لـ(اعملوا)؛ لأن معنى (اعملوا): (اشكروا)، ويحتمل أن يريد أنه مفعول لأجله  
) خلافاً  ءَالَ دَاوُۥدَ أو مفعول به للفعل (اعملوا)، فيكون (شكراً) على هذا الأوجه الثلاثة متَّصلاً بما قبله، ولا يجوز الوقوف على (

  لأبي حاتم السجستانيّ. 

  ((اشكروا  معنى:  على) شكراً(  وابتداء )ءَالَ دَاوُۥدَ (  على  الوقف   السجستاني  ثمَُّ انتقد أبو بكر إعراب أبي حاتم، فقال: ''أجاز 
  . 32'' بعيد  عندي  وهذا .  شكراً)) الله

(اعملوا)، وهو عامل فيه عند أبي بكر، فلَمَّا أفضى قول  عن الفعل   المصدر  يفصل وإنمّا ضعَّف ابن الأنباريّ قول أبي حاتم؛ لأنه 
  أبي حاتم إلى ذلك انتقده ابن الأنباريّ. 

سُولاٗ المسألة الثانية: انتصاب (   ) على التبعية أو المفعولية أو الإغراء رَّ

ُ إلَِيْكُمْ ذِكْراۖٗ : (-تعالى    - جاء ذلك في قول الله   َّ ۬စَ َلذِينَ ءَامَنوُاْ قَدَ انَزَل بِۖ اِ۬ لاَلْبَٰ أٓوُْلِے اِ۬ َ يَٰ َّ
۬စُ ْسُولاٗ    10 فَاتَّقوُا رَّ

تٖ  ِ مُبَيَّنَٰ َّ ۬စِ ِت   .33) يَتْلُواْ عَلَيْكُمُۥٓ ءَايَٰ
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ُ إِليَْكُمْ ذِكْراٗ قال أبو بكر: ''( َّ ۬စَ َمٍّ  غير  حسن ) قَدَ انَزَلʫ .مٌّ   هو: السجستاني وقالʫ .  ..  

بنكرة    الإغراء   وقوع   صلُح   وإنما   رسولا))؛   ابتغوا   رسولا،   ((عليكم  ϵضمار   الإغراء   على   منصوب   الرسول:  البصريِّين  بعض   وقال 
  وهو   ʬلث،   وجه  (رسول)   وفي   . ʫمّ   (ذكر)  على   الوقف :  قال   القول   đذا   أَخذ   فَمن .  المعرفة   من   الصلة  فأدنتها  بـ(يتلو)،   وصلت   لأĔا 
  وليس   حسن،   (ذكر)   على  الوقف :  قال   đذا   أخذ   فمن   رسولاً))،   يذكر   ذكراً  إليكم  الله   أنزل  ((قد   به   يرُاد   (ذكر)   من   بمشتَقّ   ينصب   أن 

  . 34بتامّ'' 

ذكر أبو بكر أنَّ الوقف ʫمٌّ عند أبي حاتم على (ذكراً، ثمَُّ يبدأ (رسولاً)، وهذا يعني أنّ (رسولاً) منصوب بفعل مقدَّر؛ تقديره:  
الإغراء، وأجاز وجهًا ʬلثاً، وهو أن يكون منصوʪً بفعل مشتقّ من    على  أنه منصوب  ((أرسل رسولاً))، ثمَُّ نقل عن بعض البصريّين

  رسولاً)).  يذكر ذكراً إليكم  الله أنزل  (ذكرًا)؛ أي: ((قد 

  فكيف تلقَّى أبو بكر قول أبي حاتم؟

  انتقاد قول أبي حاتم السجستانيّ 

ذهب أبو حاتم إلى أنَّ الوقف على (ذكراً) ʫمٌّ، ثمَّّ يبدأ (رسولاً)، وهذا يعني أنّ (رسولاً) منصوب بفعل محذوف؛ وتقدير الكلام:  
  رسولاً))، أو ((بعث رسولاً)). ((أرسل 

ُ إِلَيْكُمْ ذِكْراٗ وانتقد أبو بكر قول أبي حاتم، فقال: ''( َّ ۬စَ َمٍّ   غير   حسن   ) قَدَ انَزَلʫ  . مٌّ   هو :  السجستاني   وقالʫ  . خطأ؛   وهذا  
  (الرسول)   يكون   كيف:  قائل  قال  فإن   ...   ʫبعٍ   دون   متبوع   على  الوقف  يحسن   ولا   لـ(الذكر)،   الإتباع  على   منصوب  (الرسول)   لأن
)، (أَظهَر)  معنى: على  محمول  (أنزل):  له قيل  القرآن؟ ينزل  وإنما  ينزل،   لا و(الرسول)  لـ(الذكر)  ʫبعًا    : 35الشاعر  قال  كما  و(بينَّ

  . 36(ذكََّرَنيِ)''  بمعنى:   بـ(هَيَّجَنيِ)؛ عَمَّار)  (أمَُّ  فنصب 

الشيء،   الشيء من  أنه بدل من (ذكراً)، وهو بدل  أنّ (رسولاً) منصوب على  أبو بكر إلى  وحمل (أنزل) على معنى  فذهب 
(ظهر)؛ أي: ((قد أظهر الله ذكراً رسولاً))، واستدل على ذلك ببيت النابغة. وهذا هو الإعراب الذي ارتضاه أبو بكر، وعلى هذا  

  القول لا يجوز الوقف على (ذكراً)؛ لأنه يفصل البدل عن المبدل منه. 

وما ذهب إليه أبو حاتم، والنصب على الإغراء، والنصب بفعل مشتقّ من (ذكراً)؛ كلُّها أقوال تخُرَّج على تقدير الناصب لـ(رسولاً)،  
بخلاف ما ذهب إليه ابن الأنباريّ، ويبدو أن الذي حمله على ذلك أنَّ الكلام متّصل بعضه ببعضٍ، فلا حاجة إلى فصله وتقدير  

  بكر يبُقي الكلام على اتّصاله، ولم يحتج إلى تقدير؛ لهذا انتقد أʪ حاتم، وخطَّأ قوله.         الناصب. وإعراب أبي

  قَ) االمسألة الثالثة: تردُّد (يَـعْقُوبَ) بين النصب بفعلٍ مضمَرٍ والعطف على (إسْحَ 

قَ يعَْقوُبُۖ : (-سبحانه    -جاء ذلك في قول الله  رَاءِٓ اسْحَٰ قَۖ وَمِنْ وَّ هَا بِإسِْحَٰ   . 37) وَامْرَأتَهُۥُ قَائِٓمَةٞ فَضَحِكَتْۖ فَبَشَّرْنَٰ

''من قرأ: ( بكر:  أبو  يعَْقُوبَ قال  قَ  إسْحَٰ رَاءِٓ    على   أن يقف  ويجوز  الآية،  آخر  على  يقف   أن  الاختيار  كان  38) وَمِنْ وَّ
قَ يعَْقُوبَ ( :  يبتدئ  ثمَُّ   (إسحاق)،  رَاءِٓ إسْحَٰ نَا  معنى:   على   )وَمِنْ وَّ   ʪلمختار؛   ليس  النصب:  السجستاني  وقال.  يَـعْقُوبَ))   لهَاَ   ((وَهَبـْ

نىَّ   إِذَا ـــــَ غـ ــَ امُ   تـــــ مــــــَ ــَْ وُرْقُ   الحــــ ــْ نيِ   الــــ جــــــَ يــــــَّ ــَ   هــــ
  

وْ    ــــــَ تُ   وَلـ زَّيـــــــْ ــــَ عـــ ا  تــــــــَ ــــــَ هـ ــــْ ــــ ن ارِ   أمَُّ   عـــــــَ ــــَّ مـــ   عـــــــَ
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ره لم لأنه  مٍ حَلِيمٖ (:  قال  كما  بواحد، إلا  يبُشِّ هُ بِغلَُٰ   . 40''39) فَبَشَّرْنَٰ

  ذكر أبو بكر أنَّ أʪ حاتم السجستانيّ لا يختار قراءة النصب؛ لأن الله لم يبُشرْ إبراهيم إلا بواحد. 

  فكيف تلقَّى قول أبي حاتم؟ 

  للسجستانيّ انتقاد ابن الأنباريّ لقول 

ذهب أبو حاتم إلى أنّ (يعقوبَ) في قراءة النصب مجرور ʪلفتحة النائبة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعُجمة،  
وجعله معطوفاً على (إسحاق) اĐرور ʪلباء، فيكون التقدير: ((فبشرʭْها ϵسحاق ويعقوبَ من ورائه))، فدخل يعقوب في البشارة،  

  أن يعقوب داخل في البشارة، فقال: ''لأنه   -عنده على هذا التقدير الذي سبق بيانه  -ءة النصب؛ لأĔا تفيد ولم يختر أبو حاتم قرا
ره لم مٍ حَلِيمٖ (:  قال كما  بواحد،  إلا  يبُشِّ هُ بِغلَُٰ   . 41)'' فَبشََّرْنَٰ

  ينُسَق   أن يفسد  لأنه (البشارة)؛   في  يدخلوه لم ) يعقوب (  نصبوا  الذين لأن  منه؛  غلط  هذاوانتقد أبو بكر قول أبي حاتم قائلاً: ''
  يريدوا   لم  النصب   فأصحاب   محَُمَّدٍ))،   بَـعْدِهِ   وَمِنْ   اللهِ   بِعَبْدِ   ((مَرَرْتُ :  يجوز  لا  أنه   وذلك  بينما، )  مِنْ (  لدخول   الأوّل؛)  إسحاق (  على
  مِنْ   ((وَجَدْتُ :  معنى   محَُمَّدًا))، على   بَـعْدِهِ   وَمِنْ   اللهِ   بعَِبْدِ   ((مَرَرْتُ :  تقول   كما   ينصبونه،  فعلاً   يُضمِروا   أن   أرادوا   وإنما   الخطأ؛   الوجه   هذا

  .42محَُمَّدًا))''  بَـعْدِهِ 

بينَّ أبو بكر أن توجيه قراءة النصب ليس كما قال أبو حاتم؛ لأن في ذلك إشكالاً، وهو أنه إن جُعِل (يعقوب) معطوفاً على  
قَ ذلك فصلٌ بين حرف العطف الواو وبين (يعقوب) بقوله: ((إسحاق) اĐرور ʪلباء؛ كان في  رَاءِٓ اسْحَٰ )، وإذا كان الأمر  مِنْ وَّ

كذلك فلا يجوز في المعطوف إلاّ النصب؛ لأن حرف العطف قد ʭب عن الجارّ، فينبغي أن يتّصل ʪلمعطوف، وقد ذكر أبو بكر  
أن من قرأ ʪلنصب لم يرُد عطف (يعقوب) على (إسحاق)؛ بل توجيه ذلك على أن (يعقوب) منصوب بفعلٍ مضمَرٍ دلَّ عليه  

لكلام: ((فبشّرʭها ϵسحاقَ ومِن وراء إسحاقَ وَهَبْنا لها يعقوبَ))، فعلى هذا الإعراب لا يكون يعقوب داخلاً  (بشَّرʭْ)؛ وتقدير ا
  في البشارة كما قدَّره أبو حاتم. 

وخلاصة ما مضى ذكره أن ابن الأنباريّ قد انتقد قول أبي حاتم السجستانيّ، وبينَّ أن توجيه قراءة النصب ليست على العطف؛  
 .(ʭبشّر) وإنما هي على تقدير فعلٍ دلَّ عليه  

رِبهََا(  المسألة الرابعة: جواز نصب لاَرْضِ وَمَغَٰ رِقَ اَ۬   على الظرفية  ) مَشَٰ

لتِے  : ( - تبارك وتعالى  - أتى ذلك في قول الله  رِبَهَا اَ۬ لاَرْضِ وَمَغَٰ رِقَ اَ۬ لذِينَ كَانُواْ يُسْتضَْعَفوُنَ مَشَٰ لْقوَْمَ اَ۬ وَأوَْرَثْنَا اَ۬

رَكْنَا فِيهَاۖ    . 43) بَٰ

رِبهََا(  نصبوا :  السجستاني  قال أبو بكر: ''قال  لاَرْضِ وَمَغَٰ رِقَ اَ۬   يريدوا   ولم  ʪلظرف،  ينصبوها  ولم   )وَأوَْرَثْنَا ( :  بقوله  )مَشَٰ
  . 44مغارđا))''  وفي الأرض مشارق   ((في

رِبهََانقل أبو بكر عن أبي حاتم أن ( لاَرْضِ وَمَغَٰ رِقَ اَ۬   )، ولم تنُصب ʪلظرف. أوَْرَثْنَا ) منصوبة بـ(مَشَٰ

  فكيف تلقَّى أبو بكر ذلك؟ 
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  انتقاد ابن الأنباريّ لأبي حاتم السجستانيّ 

  - على قول أبي حاتم    -و(الذين) نعت للقوم، والمفعول الثاني:    ،ل: (القوم) الأوّ يتعدّى الفعل (أورثنا) إلى مفعولين، فالمفعول  
رِبَهَا ( لاَرْضِ وَمَغَٰ رِقَ اَ۬ رَكْنَا فيِهَا : (- تعالى    - )، و(التي) من قوله  مَشَٰ لتےِ بَٰ ) إمّا في محلّ نصب نعت لـ(مشارق) و(مغارب)،  اَ۬

  . 46بين النعت والمنعوت  - وهو (مغارب)  -، وفي هذا ضعفٌ؛ لأنه قد فصل ʪلمعطوف 45وإمّا في محلّ جرٍّ نعت للأرض

رِبَهَا وأنكر أبو حاتم نصب ( لاَرْضِ وَمَغَٰ رِقَ اَ۬   النصب   ) على الظرفية، وانتقده في هذا ابن الأنباريّ، فقال: ''فإنكارهمَشَٰ
  .47'' خطأ ومغارđا)) مشارقها   ((في:  معنى  على

  هو   والمحلّ   محلّ،   معنى  غير   على   ) أَوْرَثْـنَابـ(  منصوبة  تكون  أن   ثمَُّ بينَّ أنّ (المشارق) و(المغارب) فيها وجهان إعرابياّن: ''أحدهما: 
  (المشارق   وينصب   )،أوَْرَثْـنَابـ()  التي (  ينصب   أن   الثاني:  والوجه   . ظرفاً  البصريّين   من  وأصحابه   والخليل  صفة،   الكسائيّ   يُسميه   الذي

.  نَصَبْت  49الخافض   أَسْقَطتَ   ومغارđا))، فلمَّا   مشارقها  في   فيها  ʪركنا  التي   الأرضَ   القومَ   ((وأورثنا :  قلت   كأنّك   ،48المحلّ   على  والمغارب) 
لتےِ (  جعلْتَ   محلّ   معنى  غير  على  عليها   الفعل  بوقوع  والمغارب)  (المشارق   نصبت   وإذا رَكْناَ فِيهَا   اَ۬ .  والمغارب)   لـ(المشارق  نعتًا   ) بَٰ

رَكْنَا (  ويجعل   محلّ،   معنى   غير   على   عليها   الفعل   بوقوع   والمغارب)   (المشارق  تنصب   أن   وهو   ʬلثاً،  وجهًا   الفراء   وأجاز  بَٰ لتِے    في )  اَ۬
  .50فيها))''  ʪركنا  التي  الأرض ((مشارق :  قال  للأرض، كأنه  النعت  على  خفض موضع 

وخلاصة ما سبق بيانه أن أʪ حاتم السجستانيّ قد أنكر نصب (المشارق) و(المغارب) على الظرفية؛ لكن انتقده في ذلك ابن  
  الأنباريّ، وبينَّ جواز نصبها على الظرفية.  

  : مسألتين ويتضمّن اĐرورة،  الأسماء  في النقد :  الثالث   المبحث

بِينَ وَمِنَ المسألة الأولى: عطف ( لْمُقرََّ نْي۪ا وَالاَخِرَةِ ) على (اَ۬ لدُّ   ) وَجِيهاٗ فِے اِ۬

بْ : (-تعالى    - ورد ذلك في قول الله   لْمَسِيحُ عِيسَى اَ۪ ُ۬ سْمُهُ ا نْهُۖ اُ۪ رُكِ بكَِلِمَةٖ مِّ َ يبَُشِّ َّ
۬စَ َِّمَرْيَمُ إن يَٰ ئِكَةُ 

ٓ لْمَلَٰ   نُ إِذْ قَالَتِ اِ۬

بِينَۖ  لْمُقَرَّ نْي۪ا وَالاَخِرَةِ وَمِنَ اَ۬ لدُّ   .51) مَرْيَمَ وَجِيهاٗ فِے اِ۬

نْي۪ا وَالاَخِرَةِ (:  قوله  على قال أبو بكر الأنباريّ: ''الوقف لدُّ   . ʫ52مٌّ''   وقف هو : السجستانيّ  وقال. حسن ) وَجِيهاٗ فِے اِ۬

نْي۪ا وَالاَخِرَةِ وَجِيهاٗ فِے ذكر ابن الأنباريّ أنّ الوقف على (  لدُّ   ) ʫمٌّ عند السجستانيّ. اِ۬

  فكيف كان تلقِّيه لقول أبي حاتم؟  

  انتقاد ابن الأنباريّ للسجستانيّ 

نْي۪ا وَالاَخِرَةِ ذهب أبو حاتم إلى أن الوقف على ( لدُّ هنا    -) ʫمٌّ؛ لكن خالفه أبو بكر في هذا، وقال إنّ: الوقف  وَجِيهاٗ فِے اِ۬
بِينَ ( :  قوله  لأن   منه؛   خطأ  وهذا .  ʫمٌّ   وقف  هو :  السجستاني  حسنٌ، ثمَُّ اعترض على أبي حاتم، فقال: ''وقال   - لْمُقَرَّ   نسَقٌ   ) وَمِنَ اَ۬

  الآية   في   قوله   ذكرت   ما  على  والدليل .  عليه   نسُِق   ما   قبل  النَّسَق  على   الوقف   يتَِمُّ   فلا   ومُقَرʪًَّ))،   ((وَجِيهًا :  قال   كأنه   (وجيه)،  على
وَكَهْلاۖٗ ( :  الثانية  لْمَهْدِ  اِ۬ فِے  لنَّاسَ  ُ۬ ا لْمَهْدِ (:  قوله   على  (الكهل)  فنسق  ،53) وَيكَُلِّمُ  اِ۬   صغيراً   الناسَ   ((ويكُلِّم:  قال   كأنه  )،فِے 

  . 54وكهلاً))'' 
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نْي۪ا وَالاَخِرَةِ   بينَّ أبو بكر أنّ الوقف على  لدُّ ؛ لأن (وَجِيهاٗ فِے اِ۬ بِينَ مِنَ  ) غير ʫمٍّ لْمُقَرَّ معطوف على (وَجِيهًا)، ولا يكون    )اَ۬
لْمَهْدِ وَكَهْلاۖٗ : (- تعالى    - الوقف ʫمčا على المعطوف عليه دون المعطوف، ثمَُّ استدلّ بقوله   لنَّاسَ فِے اِ۬ ُ۬ )؛ يريد بذلك:  وَيكَُلِّمُ ا

لْمَهْدِ أن (كهلاً) لَمَّا كان معطوفاً على (  لْمَهْدِ ) دلَّ على أن (فِے اِ۬ ) حالٌ؛ أي: ((في حال كونه في المهد))، فكذلك يكون  فِے اِ۬
بِينَ ( لْمُقَرَّ ) معطوفاً على (وجيهًا)؛ أي: أنه متعلّق بمحذوف في محل نصب معطوف على (وجيهًا)؛ يعني: ((وجيهًا في الدنيا  مِنَ اَ۬

، وحينئذٍ يكون استدلاله ϥنّ (كهلاً) معطوف على (وجيهًا)؛  والآخرة وكائنًا من المقربّين)). ويبدو أن أʪ بكر يعُرب (ويكُلِّم) حالاً 
  والتقدير: ((وجيهًا في الدنيا والآخرة وكائنًا من المقرّبين ومكلِّمًا الناس في المهد وكهلاً)). 

نْي۪ا وَالاَخِرَةِ وخلاصة ما مضى بيانه أن ابن الأنباريّ لا يرى الوقف ʫمčا على ( لدُّ ) خلافاً للسجستانيّ؛ بل  وَجِيهاٗ فِے اِ۬
  انتقده وعدَّ ذلك خطأً من أبي حاتم.  

  المسألة الثانية: جواز عطف (حُورٍ عِينٍ) على (أَكْوَابٍ) 

خَلَّدُونَ : ( - تعالى    - جاء ذلك في قول الله   نٞ مُّ عِينٖ   20 بِأكَْوَابٖ وَأبََارِيقَ   19  يطَُوفُ عَليَْهِمْ وِلْدَٰ ن مَّ   21 وَكَأسْٖ مِّ

ا يَتخََيَّرُونَ   22 لاَّ يصَُدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ ينُزَفُونَ  مَّ كِهَةٖ مِّ ا يَشْتهَُونَۖ   23  وَفَٰ مَّ لِ    24  وَلَحْمِ طَيْرٖ مِّ وَحُورٌ عِينٞ كَأمَْثَٰ
لْمَكْنوُنِ  للُّؤْلُو൝ اِ۬   .55) 26 جَزَاءَٓۢ بمَِا كَانوُاْ يَعْمَلُونَۖ   25 اِ۬

  يحسن   لا   المذهب  هذا  فعلى   ʪلخفض،)  وَحُورٍ عِينٍ (: يقرؤون  والكسائيّ   وحمزة،   والأعمش، جعفر،  أبو  قال أبو بكر: ''كان
لنَّعِيمِ : (قوله  على  نَسَقًا   جعلتهُنَّ   شئت  وإن .  (الأكواب)  على   منسوقات   (الحوُر)  لأن   ؛ ) يشتهون (   على   الوقف  تِ اِ۬   وفي   56) فےِ جَنَّٰ

  بـ(الحور   الولِْدَانُ   يطوف   أن  يجوز  لا  لأنه   (الأكواب)؛  على  منسوقاتٍ   (الحور)  تكون   أن  يجوز   لا:  السجستانيّ   وقال).  حُورٍ عِينٍ (
  . 57العين)'' 

تِ  (:  -تعالى    - ، وعطفها على (الأكواب)، وأجاز أن تعُطف على قوله  ) وَحُورٍ عِينٍ ذكر أبو بكر قراءة جرّ (  فِے جَنَّٰ

لنَّعِيمِ    (الأكواب). ، ولم يجُز السجستانيّ عطفها على  )اِ۬

  فهل سلَّم له أبو بكر ذلك؟ 

  انتقاد أبي بكر الأنباريّ لأبي حاتم للسجستانيّ 

لنَّعِيمِ (على وجهين: أحدهما: أĔا معطوفة على    -ʪلجرّ    -   )وَحُورٍ عِينٍ خرَّج أبو بكر قراءة: ( تِ اِ۬ ؛ والتقدير: ((في  ) فِے جَنَّٰ
النعيم وفي حُورٍ عِينٍ))، والآخر:   أĔا معطوفة على (الأكواب)؛ والتقدير: ((يطوفُ عليهم ولِْدانٌ مخلَّدون ϥكوابٍ وحُورٍ  جنّات 

  عِينٍ))، وأنكر أبو حاتم عطف ذلك على (الأكواب)؛ واستدلّ ϥنه لا يجوز أن يطوف الولِْدان المخلَّدون ʪلحور. 

  الوِلْدَانُ   يطوف  أن   يجوز  لا  لأنه  (الأكواب)؛  على   منسوقاتٍ   (الحور)   تكون  أن   يجوز  لا:  السجستانيّ   وانتقده أبو بكر قائلاً: ''قال
  في  الأئمة  أكثر  قراءة ذلك من .  المعنى في  لها  موافقة غير  كانت  اللفظة اللفظة، وإن تتُبع   العرب لأن منه؛  خطأ  وهذا .  العين) بـ(الحور

لْكَعْبَيْنِۖ وَامْسَحُواْ برُِءُوسِكُمْۖ وَأرَْجُلِكُمُۥٓ إلَِى  (   المائدة:  سورة   تخالفها   وهي   (الرؤوس)،   على   النسق   على  (الأرجل)   ، فخفضوا58) اَ۬
  : 59الحطيئة  قال  تغسل،  و(الأرجل)  تمسح، (الرؤوس)  لأن  المعنى؛  في

ا  إِذَا ــَ ــ اتُ   مـــ ــَ يـــــ ــِ انـــــ ــَ ــــ غـ ــْ رَزْنَ   الـــــ ــَ ا  بــــــ ــً ــ وْمـــ ــَ   يــــــ
  

نَ    ــــــْ جـــ ــــــَّ بَ   وَزجَـــ وَاجـــــــــِ ـــَْ ـــــ وʭَ   الحـ ــُ ـــــ يـ عـــــــــُ ـــْ   وَالــــــ
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  . 60العرب''  كلام  في كثير  وهذا  تكحّل، إنما   تزجّج  لا و(العيون)   (الحواجب)،   على (العيون)   فنسق

بينَّ ابن الأنباريّ أنّ يجوز في اللغة عطف كلمة على كلمة وإن خالفتها في المعنى، واستدلّ بقراءة جرِّ (الأرجل) في آية الوضوء  
من سورة المائدة؛ إذ جاءت (الأرجل) مجرورةً عطفًا على (الرؤوس) مع اختلافهما في المعنى، فـ(الرؤوس) تمُسح، و(الأرجل) تغُسل،  

  وَالْعُيُوʭَ))؛ إذ عطف (العيون) على (الحواجب)، و(العيون) تكحّل ولا تزجّج.  الحْوََاجِبَ  بقول الحطيئة، ((وَزَجَّجْنَ وكذلك استدلَّ 

  đما  يطُاف   لا  لأĔما واللحم)؛   (الفاكهة  يرفع أن   đِنَّ  يطُاف لا  لأĔنَّ  العين)؛  (الحور  رفع  من ثمَّ نقل عن الفراّء: أنه قال: ''يلزم 
  . 61وحدها''  بـ(الخمر)  يطاف   إنما

وخلاصة هذه المسألة أن ابن الأنباريّ قد انتقد قول السجستانيّ، واستدلّ ʪلقرآن الكريم والشعر على أĔم قد يعطفون اللفظة  
  على اللفظة وإن اختلف معناهما.  

  الفصل الثاني: النقد في قضاʮ الحروف، وتحته مبحثان: 

  المبحث الأول: النقد في الحروف المبنية على الفتح، ويشمل مسألتين:

سِخُونَ (المسألة الأولى: احتمال واو     العطف أو الاستئناف  ) وَالرَّٰ

ذلك في قول الله   وَأخَُرُ  : (-سبحانه    - جاء  بِ  لْكِتَٰ ُ۬ ا أمُُّ  تٌ هُنَّ  حْكَمَٰ مُّ تٞ  ءَايَٰ مِنْهُۖ  بَ  لْكِتَٰ اَ۬ عَليَْكَ  أنَزَلَ  لذِےٓ  اَ۬ هوَُ 

لذِينَ فےِ  ا اَ۬ تٞۖ فَأمََّ بهَِٰ لْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَٓ تاَوِيلِهِۦۖ وَمَا يعَْلمَُ    مُتشََٰ بْتِغَاءَٓ اَ۬ ُ۪ بَهَ مِنْهُ ا تاَوِيلَهۥُٓ إلاَِّ  قلُُوبهِِمْ زَيْغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشََٰ
نْ عِندِ رَبِّنَاۖ  لْعِلْمِ يقَُولُونَ ءَامَنَّا بهِِۦ كُلّٞ مِّ سِخُونَ فِے اِ۬ ُۖ وَالرَّٰ َّ ۬စَ (62.  

سِخُونَ : (السجستاني   قال أبو بكر: ''قال    موضع   في  (الراسخينَ)  ϥن   واحتجّ   الثاني،   المذهب  يعرف  ولم  بتأْويله،   عالِمينَ   غير )  الرَّٰ
  . 63به))''   آمنا فيقولون العلم في  الراسخون  ((وأما:  رفع

  المتشابه. ذكر أبو بكر أنّ السجستانيّ قال: إنّ الراسخين في العلم لا يعلمون Ϧويل 

  فهل قبَِلَ أبو بكر ما قاله أبو حاتم؟

  نقْد ابن الأنباريّ لأبي حاتم السجستانيّ 

ُ : ( -تعالى    - إلى أنَّ الوقف التامَّ على قوله    64ذهب أبو حاتم وغيره   َّ ۬စَ َّسِخُونَ  )، ثمَُّ يبتدئ (وَمَا يعَْلَمُ تاَوِيلَهۥُٓ إِلا وَالرَّٰ

لْعِلْمِ    ۦفِے اِ۬ سِخُونَ في قوله: (  -على هذا  - )، فالواو يَقوُلُونَ ءَامَنَّا بِهِ سِخُونَ ) واو الاستئناف، و(وَالرَّٰ فِے  ) مبتدأ، و(الرَّٰ

لْعِلْمِ  سِخُونَ ) جارّ ومجرور متعلّقان بـ(اِ۬ ) في محلّ رفع خبر المبتدأ. ويكون التأويل بمعنى ما يؤول  يقَُولُونَ )؛ لأنه اسم فاعل، و(الرَّٰ
  .65إليه معنى الكلام 

، وعلى هذا القول تكون الواو  67بمعنى التفسير -عندهم    - ، والتأويل  66وذهب غيرهم إلى أنَّ الراسخين في العلم يعلمون Ϧويله 
سِخُونَ في (  سِخُونَ ) واو العطف، و( وَالرَّٰ ُ ) معطوف على اسم الجلالة (الرَّٰ َّ ۬စَ ) :سِخُونَ  )؛ أي ُۖ وَالرَّٰ َّ ۬စَ َّوَمَا يعَْلمَُ تاَوِيلَهۥُٓ إِلا

لْعِلْمِ  )؛ أي: ((يعلمون Ϧويله قائلين آمناّ به))،  يَقوُلُونَ ) إمّا في محلّ نصب حال من الفاعل في ( يَقوُلوُنَ )، وحينئذٍ فجملة ( فِے اِ۬
  وإمّا خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: ((هم يقولون)). 
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سِخُونَ : (السجستاني   قال أبو بكر: ''قال    موضع   في  (الراسخينَ)  ϥن   واحتجّ   الثاني،   المذهب  يعرف  ولم  بتأْويله،   عالِمينَ   غير )  الرَّٰ
  أخرجوا   الثاني  ʪلقول  قالوا  الذين  لأن   الثاني؛   القول  أصحاب   على  بحجّة   ليس  فهذا.  به))  آمنا   فيقولون   العلم  في  الراسخون  ((وأما:  رفع

  الأسماء   على  تدخل  إنما )  أمَّا (  ؛ لأن68(أمَّا)   المنسوق  على  يدُخلوا  أن  يلزمهم  فلا  النَّسَق،  في  وأدخلوهم  الابتداء  معنى  من  (الراسخين)
  . 69المنسوقة''  الأسماء  على تدخل  ولا  المبتدأة، 

ذكر ابن الأنباريّ أن السجستانيّ لم يعرف المذهب الثانيّ في إعراب الآية، واحتجّ ϥن التقدير: (وأمّا الراسخون ...)، وقال أبو  
بكر: إن أصحاب المذهب الثاني أخرجوا (الراسخين) من الابتداء وأدخلوها في العطف على اسم الجلالة، وهم غير ملزومين ϥن  

  عطوف.    يدُخلوا (أمّا) على الم

  رفع   بعدها  وما   تجيء   تكاد لا)  أمَّا( فيقولون)؛  الراسخون   (وأما  مبتدأ   موضع الموضع  أن  على الدليل   السجستانيّ:   ثمَُّ قال: ''قال
كِينَ (:  -تعالى    - الله    قال  كما  أكثر،  أو   تثُلَّث  أو  تثُنىَّ   حتى فكََانَتْ لِمَسَٰ لسَّفِينَةُ  اَ۬ ا  مُ (   أتبعها   ثم   70) امََّ لْغلَُٰ اَ۬ ا  ا  (  ،71) وَأمََّ وَأمََّ

لْجِدَارُ  بَهَ مِنْهُ : (ههنا   وقال .  72)اَ۬ لذِينَ فِے قلُُوبهِِمْ زَيْغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشََٰ ا اَ۬   الموضع   أن  دليل  ففيه  ،) وأمَّا (  يقل:  لم  ثم  ،) فَأمََّ
  . 73قبله''  الذي الكلام من منقطع  مبتدأ  موضع 

استدلّ أبو حاتم ϥن (أمّا) إذا جاءت في الكلام فإĔا تُكرَّر كما في الآʮت التي ذكر من سورة الكهف، وقال؛ إĔا قد ذكُرت  
بَهَ مِنْهُ (:  -تعالى    - قبلُ في قوله   لذِينَ فِے قلُوُبِهِمْ زَيْغٞ فَيَتَّبِعوُنَ مَا تشََٰ ا اَ۬ ، ولم يقل: (وأمّا الراسخون)، فدلّ هذا على  ) فَأمََّ

سِخُونَ (أنّ     مبتدأ، وليس بمعطوف على ما قبله. )  الرَّٰ

)  أمَّا (  تحذف  أن  يجز  لم  فيقولون))   العلم  في  الراسخون   المعنى: ((أما  كان  لو  لأنه  غلطٌ؛   هذا لكن أنكر أبو بكر ذلك، فقال: ''
  . 74يُضمر''  ممَّا ليستا لأĔما  والفاء؛ 

الأنباريّ قد انتقد أʪ حاتم وغلَّطه، وبينَّ أنه يجوز في (الراسخين) أن تعطف على اسم الجلالة كما  وخلاصة ما سبق بيانه أن ابن  
  ، وذكر أبو بكر أنّ (أمّا) والفاء لا يجوز أن يُضمَراَ. 75جاء ذلك عن طائفة من أهل العلم 

  والاستئناف) بين العطف وَقِيلَ بعُْداٗ المسألة الثانية: تردُّد الواو في (

قول الله   ذلك في  ( - تعالى    - ورد  لاَمْرُ  :  اَ۬ وَقضُِيَ  لْمَاءُٓ  اَ۬ وَغِيضَ  ا۬قَْلِعِےۖ  سَمَاءُٓ  وَيَٰ مَاءَٓكِ  بْلَعِے  ُ۪ ا ٓأرَْضُ  يَٰ وَقِيلَ 

لِمِينَۖ  لظَّٰ لْجُودِيِّۖ وَقِيلَ بعُْداٗ لِّلْقوَْمِ اِ۬   . 76) وَاسْتوََتْ عَلَى اَ۬

لْجُودِيِّ ( : السجستاني قال ابن الأنباريّ: ''قال    .77كافٍ''   وقف  )وَاسْتوََتْ عَلَى اَ۬

لْجُودِيِّ : (- تعالى   -الوقف الكافي عند أبي حاتم السجستانيّ على قول الله     ). اَ۬

  فكيف تلقَّى أبو بكر قول أبي حاتم؟

  انتقاد أبي بكر لأبي حاتم 

لْجُودِيِّ وَاسْتوََتْ عَلَى  جعل أبو حاتم الوقف على ( ) استئنافية، ويكون  وَقِيلَ بعُْداٗ ) كافيًا، فعلى هذا تكون الواو في قوله: ( اَ۬
لِمِينَ ( لظَّٰ اِ۬ لِّلْقوَْمِ  بعُْداٗ  نوحٍ  وَقِيلَ  قول  من  السلام    - )  الدانيّ    -عليه  عمر  أبو  الوقف كافٍ  أنّ  إلى  ذهب  وممنّ  والمؤمنين. 
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    .79ه) 1100والأشمونيّ ( 78ه) 444(

لْجُودِيِّ (:  السجستانيّ   وخالف أبو بكر أʪ حاتم، فقال: ''قال وَقِيلَ  ( :  قوله  لأن  غلط؛  وهذا.  كافٍ   وقف  ) وَاسْتوََتْ عَلىَ اَ۬

لْمَاءُٓ (  على  نسق  )بعُْداٗ    . 80'' ) الأمر(  وعلى) الماء( على  الوقف  لحَسُنَ  ذكر ما  على) الجوديّ ( على  الوقف حسن  ولو. ) غِيضَ اَ۬

بكر   أبو  يرى  (لا  فيصير  عنده،  استئنافيةً  وليست  عاطفة  الواو  وقفًا كافيًا؛ لأن  (الجوُديّ)  على  لِّلْقوَْمِ  الوقف  بعُْداٗ  وَقيِلَ 

لِمِينَ  لظَّٰ لِمِينَ (  معطوفاً على ما قبله، وđذا يكون  ) اِ۬ لظَّٰ ) من قول الله عزَّ وجلَّ. ومن الذين ذهبوا إلى هذا القول  وَقِيلَ بعُْداٗ لِّلْقوَْمِ اِ۬
  . 82ه) أنّ هذا الإعراب ''أظهر وأبلغ'' 542. وذكر ابن عطية (81ه) 310الطبريّ (

لِمِينَ وخلاصة ما مضى ذكره أنه قد اختلُف في ( لظَّٰ   - )، فقيل: الواو استئنافية؛ لأن هذا من قول نوح  وَقِيلَ بعُْداٗ لِّلْقوَْمِ اِ۬
  المؤمنين. وهذا قول أبي حاتم السجستانيّ ومن وافقه.   - عليه السلام 

'' الأنباريّ:  بكر  أبو  بعُْداٗ (:  قوله  لأن  غلط؛  هذاوقال  لْمَاءُٓ (   على   نسق  ) وَقِيلَ  اَ۬ لِّلْقوَْمِ  ؛ لأنّ (83)'' غِيضَ  بعُْداٗ  وَقِيلَ 

لِمِينَۖ  لظَّٰ   ) من قول الله تبارك وتعالى؛ لهذا انتقد أبو بكر إعراب أبي حاتم وغلَّطه. اِ۬

  :مسألتين ويضمّ  الكسر،  على  المبنية  الحروف في  النقد :  الثاني   المبحث

  بـ(أنُْزِلَ) أو بفعل مقدَّر  ) لِتنُذِرَ المسألة الأولى: تعلُّق لام (

 ۦ: ( -تعالى  - ورد ذلك في قول الله  نْهُ لِتنُذِرَ بِهِ بٌ انُزِلَ إلَِيْكَ فَلاَ يكَُن فِے صَدْرِكَ حَرَجٞ مِّ صَٓۖ كِتَٰ   .84) الََٓمِّٓ

نْهُ (:  قوله  على  الوقف: السجستاني  ''قال قال أبو بكر:     . 85كافٍ''   )فَلاَ يَكُن فِے صَدْرِكَ حَرَجٞ مِّ

نْهُ نقل أبو بكر عن أبي حاتم أن الوقف الكافي على (   ). حَرَجٞ مِّ

  فهل سلَّم له أبو بكر؟ 

  انتقاد ابن الأنباريّ للسجستانيّ 

نْهُ ذهب أبو حاتم إلى أنّ الوقف على ( ) كافٍ، وعلى هذا تكون اللام في (لتُِنذرَ) متعلِّقةً بفعل مقدَّر يدلّ على (أنُْزلَِ)  حَرَجٞ مِّ
نْهُ المتقدِّم. قال الأشمونيّ: ''(   إن   بوقف   وليس   به))،   لتِنُذرَ   إليك؛   ((أنزلناه :  أي   مقدَّر؛  بفعلٍ )  كيْ   لام(   علّقت   إن   كافٍ،  )حَرَجٞ مِّ

  .86بـ(أنُْزلَِ)''   علّقت

نْهُ (:  قوله  على  الوقف:  السجستاني   الأنباريّ أʪ حاتم، فقال: ''قالوانتقد ابن     وهذا .  كافٍ   )فَلاَ يَكُن فِے صَدْرِكَ حَرَجٞ مِّ
  يحسن   فلا.  منه))  حرجٌ   صدركَ   في   يكنْ   فلا  به  لتِنُذِرَ   إليكَ   أنُْزلَِ   كتابٌ   ((المص:  قال   كأنه   التقديم،  ) لِتنُذِرَ بهِِۦ(  معنى  لأن  خطأ؛
نْهُ (:  قوله  على  الوقف   . 87)'' حَرَجٞ مِّ

التعليل متعلِّقةً ʪلفعل (أنُزلَِ). وهذا الذي قصده بقوله: ''لأن معنى ( :  ؛ والتقدير 88التقديم''   ) لِتنُذِرَ بهِِۦجعل أبو بكر لام 
نْهُ منه))، فيكون قوله: (  حرجٌ   صدركَ   في   يكنْ   فلا   به   لتِنُذِرَ   إليكَ   أنُْزلَِ   ((كتابٌ  ) جملةً معترضةً  فَلاَ يَكُن فِے صَدْرِكَ حَرَجٞ مِّ

  بين العلَّة والمعلول. 
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نْهُ وخلاصة ذلك أنَّ أʪ بكر قد انتقد السجستانيَّ؛ لأنه جعل الوقف على ( ) كافيًا. ومقتضى ما ذهب إليه أبو حاتم؛  حَرَجٞ مِّ
ولعلَّه لم يَـرَ  أنّ اللام متعلِّقة بفعل مُقدَّر؛ وتقدير الكلام: ((أنزلناه إليكَ لتِنُذِرَ به)). وقد علَّقها أبو بكر ʪلفعل (أنُزلِ) المذكور،  

يَةً، فيكون إعراب الكلام على الأصل؛ إذ الأصل عدم التقدير. والتقدير لا يلُجأ إليه إلاَّ إذا    حاجةً إلى التقدير؛ لأن في المذكور غُنـْ
  دعت إليه حاجة. 

  (ليَِجْزيَِـهُم) بين لام العِلَّة ولام القَسَم المسألة الثانية: اللام في  

وَلاَ يُنفِقوُنَ نفََقَةٗ صَغِيرَةٗ وَلاَ كَبِيرَةٗ وَلاَ يقَْطَعوُنَ وَادِياً اِلاَّ كُتِبَ لهَُمْۖ  : ( - تبارك وتعالى    - جاء ذلك في قول الله  

ُ أحَْسَنَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَۖ  َّ ۬စُ ُ89) لِيَجْزِيهَُم .  

  اليمين،   لام)  ليجزيهم(   في   اللام:  السجستاني   وقال   ...   ) الاَِّ كُتِبَ لَهُمْ (:  قوله   على   الوقف :  السجستانيّ   قال أبو بكر: ''قال 
  بلام   نصبوا  كما  đا  فنصبوا  (كيْ)،  لام  اللفظ  في  فأشبهت  مفتوحة،  وكانت  اللام  وكسروا  النون  فحذفوا  الله))،  ((ليََجزينَّهم:  قال   كأنه

  . 90'' ) كيْ (

  )، وجعل اللام لام اليمين. الاَِّ كُتبَِ لَهُمْ ذكر أبو بكر أن الوقف عند أبي حاتم على (

  فكيف تلقَّى أبو بكر هذا القول؟ 

  انتقاد ابن الأنباريّ لأبي حاتم السجستانيّ 

ُ )، وجعل اللام لام القَسَم في (الاَِّ كُتِبَ لَهُمْ ذهب أبو حاتم السجستانيّ إلى أنَّ الوقف على ( َّ
۬စُ ُوقال: إنّ الأصل  لِيَجْزِيهَُم ،(

  (ليََجْزيَِـنَّهم)، فحذف نون التوكيد تخفيفًا، وكُسرت لام القَسَم، فأشبهت في اللفظ لام التعليل. 

ُ (:  قوله   لأن  غلط؛  هذالكن أنكر عليه أبو بكر ذلك قائلاً: '' َّ
۬စُ ُبه   لهم  كُتِبَ   ((إلا:  قال  كأنه   ،) كُتِبَ (بـ  متعلِّق  )لِيَجْزِيهَُم  

  .91ليجزيهم))''  لكن  صالحٌ  عملٌ 

  لام ) ليجزيهم (  في  اللام: السجستانيّ  متعلِّقة ʪلفعل (كُتِب)؛ فلِذا لم يَـرَ رأيَ أبي حاتم، ثمَُّ قال: ''قال - عند أبي بكر  -فاللام 
  كما   đا  فنصبوا  (كيْ)،  لام  اللفظ  في   فأشبهت  مفتوحة،  وكانت  اللام  وكسروا   النون  فحذفوا   الله))،  ((ليََجزينَّهم:  قال   كأنه   اليمين،
  .92الأمر''  لفظ لشبهه  فيَجزمونه  بِزَيْدٍ))،  ((أَظْرِفْ :  التعجُّب في  تقول  العرب ϥن  واحتجَّ  كيْ) ...(  بلام  نصبوا

  معنى   يكون  أن   جاز  ولو  đا،  ينُصب  ولا  تُكسر  لا  القَسَم  لام  لأن  غلطٌ؛   هذا وقد انتقد أبو بكر ما احتجَّ به أبو حاتم، فقال: ''
  تقول  العرب  ϥن  واحتجَّ   العرب،  كلام   في  معدوم  وهذا  ليَـَقُومَنَّ)). ((واللهِ   بتأويل زيد))  ليِقم  ((واللهِ : لَقُلْنَا   ((ليَجزينَّهم))   :) ليجزيهم(

  لم   اليمين   ولام  الأمر،  لفظ  إلى   عُدِل  التعجُّب   لأن  ذاك؛  بمنزلة  هذا  الأمر. وليس   لفظ  لشبهه  فيَجزمونه   بِزيَْدٍ))،   ((أَظْرِفْ :  التعجُّب  في
  .93إضمارها''  حال في  ولا  اليمين ظهور  حال  في  قطّ  مكسورة توجد

لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَينِّٞۖ  : (-تعالى  -، فمن ذلك ما ذكره عند قوله  94وقد انتقده أبو بكر في غير هذا الموضع قَالَ كَذَٰ

نَّاۖ  ) على معنى: ((ولكيْ نجعله آيةً للناس نخلقه)).  وَلِنجَْعلََهۥُٓ ءَايةَٗ لِّلنَّاسِ ؛ إذ قال: ''(95) وَلِنَجْعلََهۥُٓ ءَايةَٗ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةٗ مِّ
  .96الكتاب''  صدر  في  شرحناها  لعِلَّة خطأ؛  وهو   ((ولنََجْعَلَنَّهُ)).  المعنى:: السجستانيّ  وقال
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وخلاصة ذلك أن ابن الأنباريّ قد انتقد قول أبي حاتم السجستانيّ، ووصفه ϥنه غلطٌ؛ لأن ذلك لا يصحّ في كلام العرب؛ بل  
  .  97قياس''   ولا  لغة  في   يصحّ   لا   خطأٌ   وقدَّره  قاله  ما  أنَّ   على  ʪللسان  العلم  أهل  نقل الدانيّ الإجماع على خطأ أبي حاتم؛ فقال: ''أجمع

  الفصل الثالث: النقد في قضاʮ الجمل، ويحتوي على مبحثين: 

  المبحث الأوّل: النقد في الجمل التي لها محلّ من الإعراب، وتحته ثلاث مسائل: 

لاَرْضَ المسألة الأولى: (   ) بين النعت لـ(ذَلُول) والإخبار عن محذوف تثُيِرُ اُ۬

لْحَرْثَۖ : (- تعالى   -جاء ذلك في قوله الله  لاَرْضَ وَلاَ تسَْقِے اِ۬ ُ۬   .98) قَالَ إِنَّهۥُ يقَُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لاَّ ذلَُولٞ تثُِيرُ ا

لْحَرْثَ (   والابتداء  )لاَّ ذَلوُلٞ (   الوقف:  قال  أنه  السجستانيّ   عن  يموت  لي  ''حكى:  بكر  أبو  قال لاَرْضَ وَلاَ تسَْقِے اِ۬   )، تثُِيرُ اُ۬
  .99الحرث''  تسقي  ولا  الأرض تثير Ĕϥا  الله وصفها   البقرة هذه: وقال

لْحَرْثَ (   ثمَّ يبتدئ:   )، لاَّ ذَلوُلٞ نقل أبو بكر عن السجستانيّ أنهّ يقف على ( لاَرْضَ وَلاَ تسَْقِے اِ۬   هذه   واحتجّ ϥن   )، تثُِيرُ اُ۬
  الحرث.  تسقي  ولا الأرض تثير Ĕϥا   الله قد وصفها   البقرة

  أبو بكر ما قاله؟ فهل سلَّم له  

  نقْد ابن الأنباريّ لأبي حاتم السجستانيّ 

لاَرْضَ (  وعلى هذا يكون قوله:   ). لاَّ ذلَُولٞ ذهب أبو حاتم السجستانيّ إلى أنّ الوقف على ( ) مستأنفًا في محلّ رفع  تثُِيرُ اُ۬
  أو يكون مستأنفًا بنفسه دون تقدير. واحتجّ أبو حاتم ϥن   خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: ((هي تثُير الأرض ولا تسقي الحرث))،

  الحرث.  تسقي  ولا الأرض  تثير   Ĕϥا  الله قد وصفها البقرة  هذه

  روى   وما .  الحرث  سقي  منها  يعدم   لا   الأرض   تثُير  التي   لأن  صحيح؛  غير  عندي  القول  هذا'':  لكن اعترض عليه أبو بكر، فقال 
:  تفسيرها   في  المأثور   بل  الرجل؛   هذا  ذكره   ما  لها   ادّعَوْا   ولا   الوصف،  đذا  وصفوها   أĔم  قولهم:   قبول   يلزمُنا   الذين   الأئمة  من   أحد

  نفى  وقد. ذلولاً  كانت  الأرض أʬرت إذا لأĔا الآية؛ بظاهر يفسر - أيضًا  - وقوله.  الحرث)) وتسقي  الأرض فتثُير بذلول ((ليست
  . 100'' عليه يعُرَّج ولا  به يؤُخَذ  لا  هذا في  السجستانيّ   فقول. عنها الوصف هذا الله

اعترض أبو بكر على أبي حاتم، واحتجّ ϥن البقرة التي تثُير الأرض لا يعدم منها أن تسقي الحرث، وقال: إنه لم يرُوَ عن أحد من  
وقد بينَّ  ،  101الأئمة أنه ذكر أĔا تثير الأرض؛ بل الذي رُوي عنهم: أĔا بقرة ليست بمذُلَّلة ʪلعمل في إʬرة الأرض وسقي الحرث 

  أĔا   . ثمَُّ استدلّ أبو بكر بظاهر الآية، فذكر102ذلك الحسن Ĕϥا كانت وحشيّةً ليس لها ذُلُّ الإنسيّة ʬϵرة الأرض ولا بسقْي الحرث 
لاَرْضَ فجملة (   .الوصف  هذا  والله قد نفى عنها.  ذلولاً   لكانت  الأرض   تثير  لو كانت رفع نعت  في محلّ    - عند أبي بكر    -)  تثُِيرُ اُ۬

  .103لـ(ذلول)؛ والتقدير: ((إĔا بقرةٌ لا ذلولٌ مُثيرةٌ للأرض))؛ لهذا نقل عن الفراّء أنه لا يوُقف على (ذلول) 

  الوجه   عن   بعضُهم  أجاب  ه): ''قد 756مرحًا ونشاطاً، قال السمين الحلبيّ (  104لكن قد أجُيب ϥن البقرة تثُير الأرض ϥظلافها 
  : 105القيس  امرؤ  قال  كما  ونشاطِها مَرَحِها عن  عبارةٌ  الأرض  إʬرةَ   ϥن الثاني 
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  .106وعَمَلاً''   حَرʬًْ   لا ونشاطاً  مَرَحًا الأرضَ  تثيرُ : أي

صحيح ...   غير عندي  القول  وهذاالسجستانيّ، ويدلّ على ذلك قوله: '' وخلاصة ما ذكُِر أن ابن الأنباريّ قد انتقد أʪ حاتم 
. فضعَّف ما قاله؛ بل وصفه ϥنه لا يؤُخذ به ولا يعُرَّج عليه؛ لأن جملة  107'' عليه  يعُرَّج   ولا   به   يؤُخَذ  لا   هذا   في  السجستانيّ   فقول 

لاَرْضَ (   ) نعت لـ(ذلول). تثُِيرُ اُ۬

لْفرُْقَانَ المسألة الثانية: عطف ( لتَّوْر۪يٰةَ وَالاِنجِيلَ ) على ( وَأنَزَلَ اَ۬   ) وَأنَزَلَ اَ۬

لْقَيُّومُ : (-عزَّ وجلَّ    - ورد ذلك في قول الله   ُ۬ لْحَيُّ ا هَ إلاَِّ هُوَۖ اَ۬ ُ لآَ إِلَٰ َّ ۬စَ ِّۖٓم قاٗ لِّمَا    1 ألََٓ بَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ لْكِتَٰ لَ عَلَيْكَ اَ۬ نَزَّ

لتَّوْر۪يٰةَ وَالاِنجِيلَ  لْفرُْقَانَۖ  2 بَيْنَ يَدَيْهِۖ وَأنَزَلَ اَ۬   .108) 3 مِن قبَْلُ هُدىٗ لِّلنَّاسِ وَأنَزَلَ اَ۬

  . ʫ109مٌّ''  هو : السجستاني  وقال . ʫمٍّ  غير  حسن ) مِن قبَْلُ هُدىٗ لِّلنَّاسِ (  على  قال أبو بكر: ''الوقف

  السجستانيّ.  حاتم أبي   عند ʫمٌّ   وقفٌ  ) لِّلنَّاسِ مِن قبَْلُ هُدىٗ ذكر ابن الأنباريّ أن (

  فكيف تلقَّى أبو بكر ذلك؟ 

  انتقاد ابن الأنباريّ للسجستانيّ 

،    ) مِن قبَْلُ هُدىٗ لِّلنَّاسِ ذهب أبو حاتم إلى أنّ الوقف على (   ʫمٌّ؛ وخالفه في ذلك أبو بكر فجعل الوقف حسَنًا غيرَ ʫمٍّ
وَأنَزَلَ  ( :  قوله  لأن  منه؛   خطأ  وهو  ʫمٌّ،  هو :  السجستاني  وقال.  ʫمٍّ   غير  حسن  )قبَْلُ هُدىٗ لِّلنَّاسِ مِن  (  على   فقال: ''الوقف

لْفرُْقَانَ    .110قبله''  ما   على نسق  ) اَ۬

لْفرُْقَانَ وإنمّا خطَّأه أبو بكر؛ لأن جملة (  لتَّوْر۪يٰةَ ) معطوفة على جملة ( وَأنَزَلَ اَ۬ )، ولا يكون الوقف ʫمčا  وَالاِنجِيلَ  وَأنَزَلَ اَ۬
  على المعطوف عليه دون المعطوف؛ لهذا انتقد أبو بكر قول أبي حاتم السجستانيّ، وخطَّأه. 

ذَا حَرَامٞ المسألة الثالثة: لا يفُصل ( لٞ وَهَٰ ذاَ حَلَٰ   ) عمَّا قبله؛ لأنه محكيٌّ ʪلقول هَٰ

ِ  : (-تعالى    - جاء ذلك في قول الله   َّ ۬စَ ذَا حَرَامٞ لِّتفَْترَُواْ عَلَى لٞ وَهَٰ ذاَ حَلَٰ لْكَذِبَ هَٰ ُ۬ وَلاَ تقَوُلُواْ لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ ا

لْكَذِبَۖ    .111)اِ۬

لْكَذِبَ ( :  السجستانيّ  قال أبو بكر: ''قال  ُ۬   . 112كافٍ''  وقفٌ   )لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ ا

لْكَذِبَ ( السجستانيّ أنّ الوقف على  نقل أبو بكر عن أبي حاتم ُ۬   كافٍ.   )لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ ا

  فهل قَبِل أبو بكر هذا القول؟ 

  انتقاد ابن الأنباريّ لأبي حاتم السجستانيّ  

ــلُ  ــ يــــ ــِ هــــــ ــُ ذْرِي  يــــــ ــُ هُ   وَيــــــ ــَ رْبــــــ ــُ يرهُُ   تـــــــ ــِ ثــــــ ــُ ــ   ويــــ
  

اثِ   إʬَِرةََ    ــــــَّ بـــ رِ   نــــــــــَ ــــــــِ واجـ ـــــَْ سِ   الهــــ مـــــــــِ ــُْ   مخـــــــ
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لْكَذِبَ ( ذكر أبو بكر أنّ أʪ حاتم جعل الوقف كافيًا على ُ۬   )، واعترض أبو بكر على ذلك؛ فقال: ''قال لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ ا
لْكَذِبَ (:  السجستاني  ُ۬ ذاَ حَرَامٞ (:  قوله  لأن  غَلَطٌ؛  وهذا.  كافٍ   وقف  ) لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ ا لٞ وَهَٰ ذَا حَلَٰ   يتمُّ   ولا   ) حكاية، هَٰ

  . 113الْمَحْكِيّ'' دون   الحكاية على  الوقف

ذاَ حَرَامٞ وغلَّطه أبو بكر؛ لأن ( لٞ وَهَٰ ذَا حَلَٰ لٞ حكاية؛ أي: مقول القول، فجملة ( )  هَٰ ذَا حَلَٰ ) وما عُطِف عليها في محلّ  هَٰ
لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ  )؛ أي: ((ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام))؛ فلهذا انتقد ابن الأنباريّ الوقوف على (وَلاَ تقَُولوُاْ نصب لـ(

لْكَذِبَ  ُ۬   معمولَه. )؛ لأنه وقفَ ولم يستكمل العامل  ا

لْكَذِبَ لكن أنكر النحاس نسبة هذا القول إلى أبي حاتم، فقال: ''(  ُ۬   النحويين   بعض   ). فإن وَلاَ تقَوُلوُاْ لِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ ا
ذاَ حَرَامٞ ( لأن  وغلَّطه؛  وقفًا   جعله   أنه   حاتم   أبي  عن  حكى لٞ وَهَٰ ذاَ حَلَٰ   أبي   عن   هذا  أعرف  ولا: جعفر   أبو  قال  ʪلقول،  ) متّصل هَٰ
لْكَذِبَۖ (  الوقف حاتم:  أبو قال  الرجل؛ وإنمّا هذا حكاية  من إلاَّ  حاتم ِ اِ۬ َّ ۬စَ 114صواب''   وهذا ). لِّتفَْترَُواْ عَلَى.  

. وسواء كان ما نُسِب إليه صحيحًا أو غيرَ صحيح فإن الذي يعُنى به البحث هو انتقاد  115ونسب الدانيّ ذلك إلى أبي حاتم 
  .116'' غَلَطٌ  هذا الأنباريّ لأقوال أبي حاتم. وقد تبينَّ أنه ينتقد ما ذهب إليه هنا؛ لقوله: ''ابن 

  المبحث الثاني: النقد في الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب، ويضمّ مسألة واحدة: 

فِرِينَ جملة (   ) بين الاستئناف والصلة أعُِدَّتْ لِلْكٰ۪

لنَّاسُ وَالْحِجَارَةُۖ  اُ۬   فَإنِ لَّمْ تفَْعَلوُاْ وَلَن تفَْعلَُواْ فَاتَّقوُاْ : (-وتعالى  تبارك    -ورد ذلك في قول الله   لتِے وَقوُدُهَا اَ۬ لنَّارَ اَ۬

فِرِينَۖ    . 117) أعُِدَّتْ لِلْكٰ۪

فِرِينَ ( :  السجستانيّ   قال أبو بكر: ''قال لتےِٓ أعُِدَّتْ عمران: (  آل  في  قال  كما)  التي (  صلة  من)  أعُِدَّتْ لِلْكٰ۪ لنَّارَ اَ۬ ُ۬   وَاتَّقوُاْ ا

فِرِينَ    .119'' 118) لِلْكٰ۪

فِرِينَ جعل السجستانيّ جملة (   داخلةً في صلة (التي). ) أعُِدَّتْ لِلْكٰ۪

  فكيف تلقَّى أبو بكر ذلك؟ 

  انتقاد ابن الأنباريّ للسجستانيّ 

فِرِينَ ذهب أبو حاتم إلى أن جملة (   - من صلة الاسم الموصول (التي)، واحتجّ Ĕϥا مثل آية آل عمران، وهي قوله   ) أعُِدَّتْ لِلْكٰ۪
لتےِٓ أعُِدَّتْ : (- تعالى  لنَّارَ اَ۬ ُ۬ فِرِينَ  وَاتَّقوُاْ ا   ). لِلْكٰ۪

لنَّاسُ (:  بقوله   وُصلَت  قد  البقرة  سورة  في )  التي(  لأن  غلط؛   هذا واعترض عليه أبو بكر قائلاً: ''   يوُصَل   أن  يجوز  فلا  )، وَقوُدُهَا اَ۬
  . 120'' ) أعُِدَّتْ (  غير  صلة  لها ليس  عمران  آل  سورة وفي. ʬنية   بصلة

لنَّاسُ وَالْحِجَارَةُۖ فغلَّطه أبو بكر؛ لأن صلة آية البقرة قوله: ( )، فاكتفت بذلك، فصحَّ الوقف والاستئناف بقوله:  وَقوُدُهَا اَ۬
فِرِينَ ( ، وكأنّ سائلاً سأل لمن أعُدَّتْ هذه النار التي وَقودها الناس والحجارة؟ فقيل له: أعُدَّتْ للكافرين. وهذا بخلاف  ) أعُِدَّتْ لِلْكٰ۪

فِرِينَ  أعُِدَّتْ آية آل عمران، فلم Ϧتِ لها صلةٌ غير قوله: ( ). ومن هنا يظهر الفرق بين الآيتينِ؛ ولذلك انتقد أبو بكر أʪ حاتم  لِلْكٰ۪
  السجستانيّ. 
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  الخاتمة 

  البحث إلى النتائج الآتية: قد تَوصَّل 

مباحث اشتملت على    ثلاثة   وضمّ   الأسماء،  قضاʮ   في  اشتمل البحث على ثلاثة فصول، فأمّا الفصل الأوّل فقد تعلَّق ʪلنقد
ٓأيَُّهَا عشر مسائل انتقد فيها ابن الأنباري أʪ حاتم السجستانيّ، فانتقده في إعراب (مَنْ) من ( تَّبَعكََ    يَٰ ُۖ وَمَنِ اِ۪ َّ ۬စَ َُلنَّبےِٓءُ حَسْبك اَ۬

لْمُومِنِينَۖ  مبتدأ محذوف الخبر، وأعرđا أبو بكر في محلّ رفع عطفًا على اسم الجلالة، وأجاز أن  )  مَنْ ( أبو حاتم    جعل   )؛ إذ مِنَ اَ۬
  تكون في محلّ نصب بفعل مضمَر. 

هۥُٓ أقَْرَبُ مِن نَّفْعِهِۦ: ( - تعالى    -وانتقده عند قوله   )  مَنْ (و   للابتداء،  اللام  أنَّ   إلى  حاتم  أبو   )؛ إذ ذهبيَدْعُواْۖ لمََن ضَرُّ
لْمَوْل۪ىٰ الثاني، والجملة صلة (مَن)، وخبر المبتدأ الأوّل ( المبتدأ  خبر ) أقَـْرَبُ (و  ʬنٍ،  مبتدأ )  ضَرُّهُ (و  أوَّل،   مبتدأ   - والإعراب   ). لَبِيسَ اَ۬
  لَضُّره  واللهِ   مَنْ  يدعو: ((والأصل موضعها، على  للقَسَم قُدِّمت  واللام  ،) يدعو( مفعول به لـ نصب محلّ   في) مَنْ (   أنّ  -  بكر  أبي  عند

بُ لاَ رَيْبَۖ وكذلك انتقد السجستانيّ في اعتراضه على الأخفش في إعراب (  )). نفعه  مِن   أقربُ  لْكِتَٰ لِكَ اَ۬ )؛ إذ قال الأخفش:  فِيهِ   ذَٰ
خبر، فذهب أبو حاتم إلى أنّ (ذلك) مبتدأ، و(الكتاب) خبره، فبينَّ أبو بكر أنّ    )لاَ رَيْبَ فِيهِ و(   نعته،)  الكتاب (و  مبتدأ،)  ذلك(

  قول الأخفش جائز. 

لْخَلْقَ ثمَُّ  ثمَُّ انتقده في إعراب ( ُ۬ ا ًۖ أنََّهۥُ يَبْدَؤُاْ  ِ حَقّا َّ ۬စَ َ؛ إذ جعل أبو حاتم (أنَّ) وما  يعُِيدُه ُۥإِليَْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاٗۖ وَعْد(
ِ دخلت عليه في محلّ نصب ʪلفعل العامل في (  َّ ۬စَ َالخلْقَ))، وذكر أبو بكر أنَّ (أنَّ) وما   يَـبْدأُ   وَعْدًا أنََّه  اللهُ   )؛ أي: ((وَعَدَ وَعْد  

منصوʪً بفعل مقدَّر    ) شكراً(الخْلَْقَ)). كما انتقده في جعله   الفاعلية؛ والمعنى: ((حَقčا بَدْؤُهُ   على   مرفوع مصدر  Ϧويل   في   عليه   دخلت
    عليكم)). به   أنعم فيما ƅ  شكراً ((اعملوا  :- عند أبي بكر  - شكراً))؛ لأن المعنى  الله وجوʪً من لفظ المصدر؛ أي: ((اشكروا

على أنه بدلٌ    -عند ابن الأنباريّ    - النصب  ؛ لأن  ))رسولاً   أرسل: ((تقديره  محذوف؛   بفعل   منصوʪً )  رسولاً (وانتقده في جعله  
قَۖ وَمِنْ  من (ذكِْراً)، وحمل (أنَْـزَلَ) على معنى (ظهر)؛ أي: ((قد أظهر اللهُ ذِكْراً رسولاً)). ثمَُّ انتقده في إعراب ( هَا بِإسِْحَٰ فَبشََّرْنَٰ

قَ يعَْقوُبَ  رَاءِٓ اسْحَٰ )؛ إذ عطف أبو حاتم (يعقوبَ) على (إسحاق) اĐرور ʪلباء، واعترض عليه أبو بكر؛ لأنه فصل بين حرف  وَّ
قَ العطف وبين (يعقوب) بـ( رَاءِٓ اسْحَٰ )، ووجَّه ذلك على أن (يعقوب) منصوب بفعلٍ مضمَرٍ دلَّ عليه (بشَّرʭْ)؛ والتقدير:  مِنْ وَّ

  ((فبشّرʭها ϵسحاقَ ومِن وراء إسحاقَ وَهَبْنا لها يعقوبَ)). 

رِبَهَا وكذلك انتقده في إنكاره نصب ( لاَرْضِ وَمَغَٰ رِقَ اَ۬ نصب ذلك على الظرفية    ابن الأنباريّ أنّ   ) على الظرفية، وبينَّ مَشَٰ
نْي۪ا وَالاَخِرَةِ جائز. ثمَُّ انتقده في جعله الوقف على ( لدُّ بِينَ (   لأن   ) ʫمčا. والوقف حسنٌ عند أبي بكر؛وَجِيهاٗ فِے اِ۬ لْمُقَرَّ   ) وَمِنَ اَ۬

على المعطوف عليه دون المعطوف. وانتقده في انكاره قراءة:    الوقف   يتَِمُّ   فلا  ومُقَرʪًَّ))،  ((وَجِيهًا :  قال   كأنه   (وجيهًا)،  على   معطوف
لنَّعِيمِ (ʪلجرّ، وخرَّجها أبو بكر على وجهين: أحدهما: أĔا معطوفة على    )وَحُورٍ عِينٍ ( تِ اِ۬ ت النعيم  ؛ أي: ((في جنّا ) فِے جَنَّٰ

  وفي حُورٍ عِينٍ))، والآخر: أĔا معطوفة على (الأكواب)؛ أي: ((يطوفُ عليهم وِلْدانٌ مخلَّدون ϥكوابٍ وحُورٍ عِينٍ)). 

انتقد أبو بكر أʪ حاتم    مبحثينِ اشتملاَ على أربع مسائل؛ إذ وتضمَّن الحروف،  قضاʮ  في  وأمّا الفصل الثاني فقد اختصّ ʪلنقد
سِخُونَ موضعين: أحدهما: في (في جعله الواو استئنافيةً في   لِمِينَ )، والآخر: في ( وَالرَّٰ لظَّٰ )، فذكر أĔا عاطفة  وَقِيلَ بعُْداٗ لِّلْقوَْمِ اِ۬

بٌ انُزِلَ إِلَيْكَ  : (- تعالى   - في الآية الثانية، وأجاز ذلك في الآية الأولى. وعلَّق أبو حاتم اللام من (لتُِنذرَ) بفعل مقدَّر في قوله  كِتَٰ
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لِتنُذِرَ بهِِۦ نْهُ  جعله اللام من  ). وانتقده أبو بكر؛ لأĔا متعلِّقة ʪلفعل (أنُزلَِ)، ثمَُّ انتقده في  فلاََ يكَُن فِے صَدْرِكَ حَرَجٞ مِّ
  ؛ لأĔا لام التعليل. (ليَِجْزيَِـهُم) لامَ قَسَم

ص للنقد في قضاʮ الجمل، واحتوى على مبحثينِ ضمَّا أربع مسائل؛ إذ انتقد ابن الأنباريّ وقفَ   وأمّا الفصل الثالث فقد خُصِّ
لاَرْضَ ) واستئنافَه (لاَّ ذلَُولٞ أبي حاتم على (    )، على أن الجملة في محلّ رفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: ((هي تثُير الأرض))، تثُِيرُ اُ۬

ʫمčا، وهو حسنٌ    ) مِن قبَْلُ هُدىٗ لِّلنَّاسِ وأعرب أبو بكر الجملة في محلّ رفع نعتًا لـ(ذَلول). وكذا انتقده في جعله الوقف على (
 ) بكر؛ لأن جملة  أبي  لْفرُْقَانَ عند  اَ۬ ( وَأنَزَلَ  على جملة  معطوفة  وَالاِنجِيلَ )  لتَّوْر۪يٰةَ  اَ۬ على  وَأنَزَلَ  ʫمčا  الوقف  يكون  ولا   ،(

لْكَذِبَ عليه دون المعطوف. وانتقده في الوقف على (  المعطوف ُ۬ ذَا حَرَامٞ (  )؛ لأنلِمَا تصَِفُ ألَْسِنَتكُُمُ ا لٞ وَهَٰ ذَا حَلَٰ   ) حكاية، هَٰ
فِرِينَ الْمَحْكِيّ. كما انتقده في جعله جملة (  دون   الحكاية   على   الوقف  يتمُّ   ولا لنَّاسُ  من صلة الموصول؛ لأن (   ) أعُِدَّتْ لِلْكٰ۪ وَقُودُهَا اَ۬

فِرِينَ ) هو الصلة، فصحَّ الوقوف والاستئناف بقوله: (وَالْحِجَارَةُۖ    . ) أعُِدَّتْ لِلْكٰ۪
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